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كورونا: ألم يَأنِْ الوقت بعد؟!  

أسماء محمد أمe سيد 

ماجستير في البنوك ا8س6مية 

ألـم يَأْنِ الـوقـت بـعد للتخـلص مـن الـرأسـمالـية؟! تـلك ا©فـة الـسامـة الـتي تسـلطت عـلى مـجتمعاتـنا ولـوثـتها؛ فـفي ظـل 

الـوضـع الـراهـن ومـا يـتكبده الـعالـم مـن خـسائـر بشـريـة ومـاديـة ومـا تُهـدر مـن طـاقـات مـعنويـة نـتيجة qزمـة فـيروس 

كـورونـا؛ تـأتـي الـرأسـمالـية لـتُطل بـوجـهها الـقبيح مسـتغلة اWزمـات؛ فـتُزيـد الـوضـع سـوءًا وتـرهـق نـفوس البشـر وتسـرق 

أموالهم 9ت غطاء العرض والطلب. 

إن الـطمع واòـشع الـذي طـغى عـلى عـقول الـرأسـمالـيG جـعلهم يـتفننون فـي اqسـتفادة مـن اWزمـات مسـتغلG خـوف 

وذعــر الــناس؛ كــي يــحققوا أربــاحًــا خــيالــية ويــزيــدوا ثــرواتــهم، ومــن ثــم يُــزيــدون اWعــباء عــلى ا®ــتمع فــتزداد حــدة 

اWزمات. 

وعـلى اòـانـب ا©خـر نـرى سـلوك اWفـراد يـشجعهم عـلى ذلـك؛ فـالـتهافـت عـلى شـراء السـلع بـكميات زائـدة عـن اèـاجـة 

وتخـزيـنها يُـزيـد مـن الـطلب عـليها؛ ومـن ثـم تـتضاعـف أثـمانـها وهـو مـا يـسهم فـي ظـهور أزمـات جـديـدة تـضر أكـثر 

بـاqقـتصاد وتُـزيـد مـن ا∏ـنة، كـما أن طـبيعة تـلك السـلع £ـكن أن تـشكل خـطورة إذا كـانـت سـلعًا ضـروريـة Zـواجـهة 

هـذا الـوبـاء اZنتشـر، وq يسـتطيع الـفقراء وأصـحاب الـدخـل ا∏ـدود اقـتناءهـا؛ §ـا يـجعلهم ضـحية وأكـثر عـرضـة لهـذا 

الوباء فتصبح الكارثة إنسانية. 

 فـفي الـوقـت الـذي يـجب أن يـتكاتـف فـيه جـميع أفـراد ا®ـتمع لـينجو مـن الـبQء بـأقـل اwـسائـر يـقوم أصـحاب السـلع 

بـاحـتكارهـا لـيزداد ثـراؤهـم، واWفـراد يـتهافـتون لـتأمـG احـتياجـتهم اZسـتقبلية غـير مـبالـG ¶ـا قـد يـنتج عـن ذلـك مـن 

أضـرار تـزيـد مـن حـدة اWزمـات، وq شـك أن هـذه هـي مـبادئ الـرأسـمالـية الـتي تـتغنى بـتحقيق اZـصلحة الـفرديـة دون 

النظر Wثر ذلك على ا®تمع؛ فQ نتجنى عليها أو نتهمها زورًا بأنها أفسدت ا®تمعات.  

وفـي ظـل اWوضـاع الـتي نـعيشها ¨ـد مـثاWً حـيًا عـلى مـا نـعايـشه مـن واقـع ألـيم؛ فـالسـلع اZسـتخدمـة لـلوقـايـة مـن الـوبـاء 

واèـد مـن انـتشاره كـالـكمامـات الـطبية فـي مـصر تـضاعـفت أثـمانـها لـيس ۱۰٪ أو ۲۰٪ أو حـتى ۳۰٪ بـل ۲۰۰۰٪؛ 

فـالـعبوة ذات اòـودة اZـنخفضة 9ـتوي عـلى ۲۰ كـمامـة كـان ثـمنها q يـتجاوز ۱۲ جـنيهًا بـينما أصـبح ثـمنها فـي ظـل 

انـتشار اZـرض ۲٥۰ جـنيهًا أمـا عـبوة الـكمامـات ذات اòـودة اZـرتـفعة لـم يـكن يـتجاوز ثـمنها ۲۰۰ جـنيهاً؛ أصـبح 
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ثـمنها ا©ن ۱۲۰۰ جـنيهًا أي بـزيـادة قـدرهـا ٥۰۰٪، وفـي إيـطالـيا وصـل سـعر الـقناع الـواحـد إلـى ٥۰۰۰ يـورو، كـما 

ارتـفع سـعر كـحول اhيـثلي مـن ۷.٥ إلـى ۷٥ جـنيهًا، وفـى بـعض اWمـاكـن بـلغ ۱۰۰ جـنيه، نـاهـيك عـن زيـادة أسـعار 

اwضروات واللحوم وغيرها، وكلها سلع ضرورية q غنى عنها.  

هـذه اWمـثلة البسـيطة تُظهـر كـيف أن الـفرديـة تـضاعـف مـن تـأثـير اWزمـات بـل وتـنذر بـفناء ا®ـتمع فـي ظـل وبـاء مـثل 

كورونا؛ فالفرد هو جزء من ا®تمع، ومن مصلحته بقاء ا®تمع فلو هلك ا®تمع لهلك معه اòميع.  

فــلنطرح مــبادئ الــرأســمالــية أرضًــا، ولــنعد إلــى نــهج شــريــعتنا وســنة نــبينا اZطهــرة، فــيا صــاحــب رأس اZــال إيــاك 

واqحـتكار؛ فـقد قـال صـلى ا∂ عـليه وسـلم فـي اèـديـث الـصحيح "q يـحتكر إq خـاطـئ" أي آثـم، بـل اعـمل عـلى 

تـوفـير السـلع بـأقـل اWثـمان حـتى يـتسنى لـلفقير اèـصول عـليها، واحـرص عـلى أن تـنفق زكـاة أمـوالـك فـي مـجابـهة 

هذا الوباء بشراء الكمامات ومستلزمات الوقاية وتوزيعها على الناس.  

ويـا أخـي اZسـتهلك؛ عـن أنـس ابـن مـالـك رضـى ا∂ عـنه عـن الـنبي صـلى ا∂ عـليه وسـلم قـال: "q يـؤمـن أحـدكـم حـتى 

يـحب Wخـيه مـا يـحب لـنفسه"؛ فـعند الشـراء فـكّر فـي أخـيك الـذي قـد يـأتـي بـعدك لشـراء السـلعة وq يجـدهـا، فـكّر 

في أن كثرة اقتنائك من السلعة سيرفع ثمنها، وعندما يأتي الفقير q يستطيع شراءها.  

 وفــي اWخــير يــا مــن أصُــبت بــاZــرض أعــلم ان لــكل أجــل كــتاب؛ فــالــزم دارك وحــاول أن êــنب إخــوتــك اZــرض، إن 

الوحدة وتغليب مصلحة اòماعة هي السبيل للنجاة من الوباء فاستقيموا يرحمكم ا∂. 
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